
بعـد مسرحيـة الاسـتفتاء.. تـوجه لبنـاء كيـان
معارض وسط قلق رسمي

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

- أسـدل السـتار علـى الاسـتفتاء علـى التعـديلات الدسـتورية في مصر الـذي جـرى في الفـترة مـن
أبريل الحاليّ، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها الرسمية مساء أول أمس الثلاثاء بالموافقة
عليهـا بنسـبة .% مـن إجمـالي الأصـوات في مقابـل نسـبة رفـض بلغـت .% بينمـا جـاءت

.%. نسبة الأصوات الباطلة

وبلغ عدد الموافقين على التعديلات التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى
 قرابة  مليونًا و ألفًا و ناخبًا من إجمالي من شاركوا في الاستفتاء البالغ عددهم
 مليونًا و ألفًا و ناخبًا من أصل  مليونًا و ألفًا و ناخبين، بنسبة مشاركة

بلغت .% وفق ما أعلنه رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم.

ورغم النتيجة المتوقعة للاستفتاء في ظل حالة الاستقطاب الواضحة، فإنه مع الإعلان الرسمي عنها
تباينت وجهات النظر بين الأطياف السياسية المختلفة بشأن تفسير وتحليل الأرقام المعلنة، فبينما
يعتبر أنصار السيسي هذه النتيجة فوزًا قويًا ردًا على دعوات المقاطعة، هناك فريق آخر يذهب إلى

قراءة مغايرة لنسبة الرافضين ومدى إمكانية أن تكون نواة لما هو قادم.

مليونان  ألف  صوتًا هم إجمالي من أعلنوا رفضهم للتعديلات المقترحة برلمانيًا وفق بيانات
هيئة الانتخابات الرسمية، الأمر الذي اعتبره البعض رقمًا كبيرًا في ظل تضييق الخناق وسد كل منافذ
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ــة بالحشــد غــير المســبوق ــار الرافــض مقارن الدعايــة وإغلاق الأفــق الســياسي ومنــابر الإعلام أمــام التي
من أجهـزة الدولـة وتوظيـف إستراتيجيـات الترغيـب والترهيـب بشكـل فـج لتحقيـق النسـبة الأكـبر مـن
التصـويت بالموافقـة.. فهـل مـن الممكـن أن يكـون هـذا الرقـم اللبنـة الأولى نحـو تـدشين كيـان معـارض

قوي قادر على تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية اليابسة منذ سنوات؟

نقلة نوعية

تحـت عنـوان “أصـوات صافيـة” غـرد الكثـير مـن رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وعـدد مـن الكتـاب
ية، والمحللين وبعـض السياسـيين تعليقًـا علـى الملايين الثلاث الـتي صـوتت برفـض التعـديلات الدسـتور
لافتين إلى أن هذا الرقم يعد نقلة نوعية مهمة في مزاج المصريين الذي وقع طيلة السنوات الماضية

أسير الكبت وتضييق الخناق والإقصاء المتعمد.

فرغم حالة التشديد المحكمة التي فرضتها السلطات الحاكمة وأجهزتها الإعلامية والأمنية على تيار
المعارضة بشتى فصائله، من تهديد بالاعتقال والقمع ومنع أي صوت يغرد خا السرب من الظهور
يــم الحــد الأدنى مــن الــدعايا وفقــدان معظــم وسائــل التواصــل مــع الشــا اللهــم إلا إعلاميًــا، وتجر
منصات السوشيال ميديا، جاءت النتيجة بهذا العدد الذي رغم قلته بجانب الأصوات الموافقة فإنه

الأكثر تأثيرًا في المشهد.

يــق ذهــب إلى أن إرهاصــات  ينــاير بــدأت ببضــع أصــوات تخلــت عــن عبــاءة الخــوف الــتي كــانت فر
تسيطر على الأجواء وقتها وكانت نواة حقيقية لبناء حراك قوي أجبر الرئيس المخلوع حسني مبارك
على التنحي، ورغم ما تلى ذلك من تداعيات أجهضت الثورة وشعاراتها المرفوعة، هناك تشابه في

البدايات رغم الفارق الكبير في الحالتين بحسب البعض.

آخرون ذهبوا إلى أن هذا العدد الذي عبر عن نفسه بمنتهى الشجاعة ودون أي خوف من بطش
السـلطات يعكـس آراء ومواقـف أضعـافه مـرات ومـرات، فخلـف كـل مـواطن مـن الملايين الثلاث ربمـا
كملهــا، هــذا بخلاف أصــوات المقــاطعين الــتي تــأتي في معظمهــا رافضــة لتلــك التعــديلات تقــف أسر بأ

بجانب الأصوات الباطلة.

كثر ديمقراطية ونزاهة، وتوافرت معايير الحيادية في التعبير وبحسبة بسيطة فإن الأجواء لو كانت أ
عن الرأي، لخرجت النتيجة مغايرة تمامًا لما تم إعلانه، ورغم علامات الاستفهام التي تحيط بالرقم
المعلن من هيئة الانتخابات في ظل أجواء التهديد من جانب والترغيب عبر الرشاوى الفاضحة من
جـانب آخـر، فـإن فريـق ذهـب إلى إمكانيـة توظيـف هـذا المشهـد غـير المسـبوق طيلـة السـنوات الماضيـة
للانطلاق نحو آفاق مستقبلية ربما تساعد في تغيير الصورة على المدى البعيد، خاصة بعد كسر حالة

الخوف التي طالما شدد النظام الحاليّ في بنائها على مدار  سنوات مضت.

انزل_قول_لا#
ية #لا_للتعديلات_الدستور
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from washington dc. pic.twitter.com/CSAmBe5G3b

Mai El-Sadany (@maitelsadany) April 19, 2019 —

دعوة لبدء حوار وطني

في أول رد فعــل علــى نتــائج الاســتفتاء دعــا المرشــح الرئــاسي الســابق وزعيم حــزب غــد الثــورة أيمن
نور “لبـدء حـوار وطـني حقيقـي وجـاد لإنقـاذ مصر ممـا هـي فيـه، ومـن أجـل العمـل علـى بلـورة تصـور
شامـل وواضـح لكيفيـة إنهـاء الأزمـة الراهنـة وتشكيل بـديل وطـني مقبـول داخليًـا وخارجيًـا”، موجهًـا

.شخصية مصرية في الداخل والخا دعوته لـ

نور أشار إلى أن “الدعوة لا تعني مطلقًا تشكيل تحالف سياسي أو كيان موحد للمعارضة، بل تنادي
بضرورة أن تتداعى هذه الشخصيات والقامات الوطنية لحوار وطني في أقرب وقت، وفي أي مكان
تراه مناسبًا، ودون أي شروط مسبقة، ودون أي قيود أو فيتو على أي مقترح أو تصور يتوافق عليه

.“الجميع”، وفق تصريحات أدلى بها لموقع “عربي

هناك حراك مدني قوي على المستوى الخارجي يتعامل بأدوات النظام في
محاولة لتكوين رأي عام عالمي على دراية حقيقية بالوضع في مصر، مستندًا إلى

البعدين السياسي والحقوقي

وعـن آليـة تفعيـل هـذا التحـرك أوضـح المرشـح الرئـاسي السـاق أن “الحـوار المأمـول سـتكون لـه أجنـدة
وبنود واضحة، وسيخ بحلول ومقترحات محددة وواقعية ومقبولة لدى كل الأطراف”، كاشفًا أن
مــا أســفرت عنــه نتــائج الاســتفتاء مــن الممكــن أن تكــون نقطــة انطلاق نحــو بنــاء تكتــل معــارض قــوي،
مضيفًــا “أمامنــا فرصــة كــبيرة علينــا أن ننتهزهــا في ظــل تنــامي حالــة الــوعي والغضــب مــن ممارســات

النظام وسياساته التي تأخذ الجميع نحو الهلاك”.

وعن الموعد الذي اختاره نور لبدء حواره الذي أطلق عليه (الحوار التأسيسي لإنقاذ مصر) فعبر عن
أمنيته أن يكون قبل  من يونيو/ حزيران المقبل، مؤكدًا أن هناك اتصالات تحضيرية ستبدأ خلال

الساعات المقبلة، معبرًا عن أمله في نجاح دعوته للحوار الوطني.

يــة الســابق محمد يــأتي علــى رأس الشخصــيات المئــة الــتي وجــه إليهــا نــور دعــوته مــدير وكالــة الطاقــة الذر
ير الخارجية البرادعي وعالم الفضاء عصام حجي وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني ومساعد وز
الأســــبق الســــفير إبراهيــــم يسري وأســــتاذ العلــــوم السياســــية حســــن نافعــــة والأكاديمي ممــــدوح
ير التخطيــط حمزة والمرشــح الرئــاسي الأســبق خالــد علي والفنــانين عمــرو واكــد وخالــد أبــو النجــا ووز

والتعاون الدولي السابق عمرو دراج.
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نقطة انطلاق حقيقية

ــاء كيــان معــارض “الكتلــة الــتي أعلنــت رفضهــا للتعــديلات في الاســتفتاء يمكــن التعويــل عليهــا في بن
قوي” بهذه الكلمات استهل الناشط السياسي مصطفى فؤاد قراءته لما أسفرت عنه النتائج المعلنة،
واصفًا الأعداد التي شاركت بأنها غير مؤدلجة وتحركت وفق قناعاتها الشخصية الراسخة بأن الوضع

تجاوز القدرة على التحمل.

فؤاد في حديثه لـ”نون بوست” كشف أن الشريحة التي شاركت في الاستفتاء “نقية” لا تنتمي لأي تيار
سياسي في ظل دعوة جماعة الإخوان بالمقاطعة وعزوف شرائح أخرى، واصفًا إياها بأنها نواة حقيقية
يمكن الاستناد إليها لتدشين تيار مدني حقيقي قادر على إحداث التغيير على المدى البعيد، مضيفًا أن
كًـا مـدنيًا قويًـا علـى المسـتوى الخـارجي يتعامـل بـأدوات النظـام في محاولـة لتكـوين رأي عـام هنـاك حرا

عالمي على دراية حقيقية بالوضع في مصر، مستندًا إلى البعدين السياسي والحقوقي.

كـد الناشـط المصري أن يـز هـذا الحـراك المعـارض، أ أمـا عـن تـأثير التبـاين السـياسي والأيـديولجي في تعز
هناك بونًا شاسعًا بين التيار المدني والإسلامي، فجماعة الإخوان بصفتها على رأس جماعات الإسلام
السـياسي تسـير في وادٍ والحركـة المدنيـة تسـير في وادٍ آخـر، مضيفـا: “لـدينا أجنـدات سياسـية وحقوقيـة
مدنيــة ومــن يتوافــق معهــا فمرحبًــا ومــن يتعــارض فلــه طريقــه ولنــا طريقنــا وإن كــانت هنــاك أرضيــة

مشتركة تجمعنا في المراحل الأولى من التغيير”.

انا طارق حسين مواطن مصري هصوت بلا في الاستفتاء علي التعديلات
الدستورية هصوت بلا علشان حقنا يكون عندنا تداول سلمي للسلطة

ية يعين رؤساء الهيئات هصوت بلا علشان مش من حق رئيس الجمهور
القضائية هصوت بلا علشان الجيش يحمي ما يتدخلش في الحياة السياسية

pic.twitter.com/dTZZRNTOnZ أنزل_قول_لا#

Tarek Hussein (@TarekHussein22) April 17, 2019 —

وتابع “نحن لسنا في حالة عداء مع أي تيارات أخرى، لكن لا بد من تحديد أجندتنا بوضوح، فهدفنا
يـد دولـة الثـوري ربمـا يكـون مشتركًـا وهـو الإطاحـة بالسـيسي لكـن الهـدف السـياسي يختلـف، نحـن نر

مدنية وهو ما لم يتوافق مع أطياف المعارضة الأخرى”.

وأوضح أن هناك حالة خوف انتابت النظام الحاليّ من تصاعد كلمة “لا” التي لا تعبر فقط عن رفض
ية، بل تعكس حالة رفض للسياسات العامة المتبعة، ومن ثم يمكن توظيف هذا التعديلات الدستور

التصاعد بما يخدم الثورة وروحها الثائرة في نفوس المصريين على المدى البعيد.

واختتم فؤاد حديثه بأن الملايين الثلاث التي رفضت التعديلات يمكن الاعتماد عليهم كلبنة أولى في
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بناء كيان معارض قوي، إذ لم يكن من المتوقع أن تصل نسبة الرافضين المشاركين لهذا الرقم، وعليه
يـز ثقافـة الرفـض لهـذا النظـام الـذي أدى بسـياساته إلى فـإن دورنـا خلال المرحلـة المقبلـة يتمحـور في تعز
توحيد صف الكثيرين بشأن كراهية النظام، منوهًا أن هذا يحتاج لوقت طويل، من أجل إحداث

تغيير حقيقي وليس فقط إعادة تدوير النظام أو إحداث الفوضى في محاولة لتلاشي أخطاء الماضي.

النتائج كشفت أن المعارضة للنظام لم تصبح مقتصرة على أبناء التيار الإسلامي
بصفتهم خصومًا للنظام، بل امتدت لتغطي جميع أطياف المجتمع، حتى إن

النظام خسر الكتلة المسيحية التي انقسمت على نفسها، بعد أن قاطع الجانب
الأكبر منها هذا الاستفتاء

 شرو ط أولية

في قراءة أخرى للنتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، كشف المركز المصري لدراسات الإعلام
يـات العمليـة الانتخابيـة فقـد بلـغ حجـم والـرأي العـام “تكامـل مصر” (مسـتقل) أنـه وفـق رصـده لمجر
المشاركة الفعلية في الانتخابات  ملايين  ألفًا  ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها .% من
إجمـــالي المقيـــدين في الجـــداول الانتخابيـــة، وقـــد كانت نســـبة التصـــويت بالموافقـــة علـــى التعـــديلات
الدســـتورية .% مقابـــل .%  رفضـــوا التعـــديلات، و.% أبطلـــوا أصـــواتهم مـــن إجمـــالي

المشاركين في الاستفتاء.

ية (الــرافضين+ مبطلــي ووفقًــا لهــذه النتيجــة تبلغ نســبة عــدم الموافقــة علــى التعــديلات الدســتور
أصــواتهم) مــا يقــارب % مــن إجمــالي المشــاركين في الاســتفتاء، وإذا اســتبعدنا مــن المقارنــة نســبة
المقاطعين للاستفتاء وهم أغلبية المقيدين بالجداول الانتخابية، ومع الأخذ  في الحسبان الممارسات
غير القانونية وغير العادلة التي شابت عملية الاقتراع، فقد كان من الممكن أن تزيد نسبة عدم الموافقة

على التعديلات عن ذلك بكثير، وذلك بحسب رئيس المركز الباحث مصطفى خضري.

خضري لـ”نون بوست” أشار إلى أن تلك النتائج كشفت أن المعارضة للنظام لم تصبح مقتصرة على
أبنــاء التيــار الإسلامــي بصــفتهم خصومًــا للنظــام، بــل امتــدت لتغطــي جميــع أطيــاف المجتمــع، حــتى
إن النظام خسر الكتلـة المسـيحية الـتي انقسـمت علـى نفسـها، بعـد أن قـاطع الجـانب الأكـبر منهـا هـذا
الاســـتفتاء، وبذلـــك فقـــد نظـــام الســـيسي ظهـــيره الســـياسي الأكـــثر تنظيمًـــا في الفعاليـــات الانتخابيـــة
السابقة، بالإضافة إلى عدم قدرته على حشد الباحثين عن الاستقرار بعد أن عصفت بهم سياساته

الاقتصادية وفقد إعلامه التأثير الكافي على هؤلاء.

حـدد البـاحث خمسـة عوامـل لتـدشين كيـان معـارض قـوي قـادر علـى إحـداث التغيـير الفعلـي، الأول:
نسيان سلبيات الماضي، فكل فصيل من القوى السياسية المصرية يحمل رواسب من ماضيه مع باقي
الفصائــل، خاصــة بعــد أن فرقت الدولــة العميقــة قوى ينــاير، وبثــت بينهــم الخلافــات والأطمــاع، ثــم

استخدمتهم – كل على حدة وبلا استثناء – في تفتيت ما جمعته ثورة يناير.



يــة المخالفــة مــن دائــرة الثــاني: الــتركيز علــى مساحــات الاتفاق واســتبعاد الفــروق والتوجهــات الفكر
النقاش، فالتنوع سنة الحياة وهو ما ينبغي أن يعيه الجميع، الثالث: الاتفاق على معايير واضحة
لضبـــط عمليـــات التوافـــق بين القـــوى السياســـية المختلفـــة، حـــتى لا يصـــبح الأمـــر مكلمـــة وتلاســـن،

ويتحول لجعجعة بلا طحن.

الرابع: إعلاء مصلحة الوطن على أي مصالح حزبية أخرى، فما خسره الجميع نتيجة البحث عن دور
أو وجود خلال الـ سنوات السابقة ينبغي أن يكون حاضرًا في أذهان كل القوى السياسية الحاليّة،
الخـامس: أن تجتمـع كـل القـوى السياسـية علـى أرضيـة واحـدة، تمثـل حيـاة وكرامـة المـواطن المصري

قاعدتها الأساسية ويمثل الحفاظ على تراب مصر سقفًا يظللها.

واختتـم خـضري حـديثه بـأن مهمـا بلـغ اختلاف القـوى السياسـية الفكري، فهنـاك مساحـات مشتركـة
يمكن أن تكون نواة تبدأ منها عملية التوافق، مضيفًا “أعتقد أن ثورة يناير يمكن أن تكون المساحة
المشتركـة الـتي يجـب أن يجتمـع عليهـا كـل القـوى السياسـية المصريـة، فثـورة ينـاير كـانت ومـا زالـت رمـزًا

لكرامة المصريين وباعثة لحلمهم في التغيير”.

وفي المجمل قال الرافضون كلمتهم وألقوا بأول حجر في بركة السياسة الراكدة، لتبقى الأيام القادمة
ومــدى إمكانيــة التوصــل إلى أرضيــة مشتركــة لتوحيــد الــرؤى هــي المحــك الــرئيسي لنجــاح المعارضــة في
تــدشين كيــان قــوي قــادر علــى الاســتفادة مــن النتــائج الأخــيرة الــتي كشفــت هشاشــة النظــام وتراجــع

سطوته في إسكات الشا الذي يتصاعد احتقانه يومًا تلو الآخر.
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